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التربة والرقم الهيدروجيني

تنمو النباتات في التربة وفي مدى واسع من الرقم الهيدروجيني نحو 3 إلى 9 ، لكن البعد عن التعادل على هذا المقياس يعرض النبات لإجهاد انخفاض الرقم الهيدروجيني أو ارتفاعه لكن بعض النباتات قد تأقلمت لذلك كما يلاحظ في الطبيعة من نمو بعض النباتات الصحراوية في الترب القلوية والبعض الآخر في الترب الحمضية. 

يتأثر أكثر من 6% من أراضي العالم (أكثر من 400 مليون هكتار) بالملوحة salinity أو بالصوديومية (غنية بالصوديوم) sodicity. إن معظم هذه الأراضي غير مزروعة، ولكن هناك جزء كبير من الأراضي المستغلة في الزراعة بطرق الري (نحو 230 مليون هكتار) جزء منها عرضة لدرجات متفاوتة من الملوحة وتوافر الصوديوم (FAO,2000 ) . 

تنتج الملوحة الطبيعية (الأولية) من تراكم الأملاح بمرور الزمن في التربة أو الماء الأرضي عبر عمليتين  طبيعية : الأولى، هي تعرية المواد الأصلية الحاوية على الأملاح القابلة للذوبان خاصة كلوريدات الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم وبدرجة أقل كبريتاتها أو كربوناتها . أما العملية الطبيعية الثانية فهي ترسيب الأملاح المحمولة بالرياح والأمطار من المحيطات . أما توافر الصوديوم فهي ناتج ثانوي للملوحة في التربة الطينية حيث ترشح الأملاح الذائبة إلى طبقات التربة التحتية وتبقى أيونات الصوديوم موجبة الشحنة مرتبطة بدقائق الطين سالبة الشحنة أي أن كمية الصوديوم القابلة للتبادل كبيرة وإن بدت التربة غير ملحية . تعد التربة صوديومية إذا وصلت نسبة الصديوم القابلة للتبادل exchangeable sodium percentage (ESP) 15% أو أكثر . تعرف التربة الملحية بأنها تلك التي تحوي تركيزات عالية من الأملاح الذائبة والتوصيلية الكهربائية (Electrical conductivity ECe) هي 4 ديسيسيمنز/م 4 decisiemens per metre,(4 ds/m) أو أكبر . يتم قياس التوصيلية الكهربائية لمستخلص العجينة المشبعة ، أي بمزج المحلول المستخلص من التربة بكمية كافية من الماء لعمل عجينة مشبعة (USDA Salinity Laboratory)، على العنوان التالي : 

<http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=10492#criteria>
إن عوامل التربة المرتبطة بتغيرات الرقم الهيدروجيني تعد أكثر أهمية للنباتات من الرقم الهيدروجيني في حد ذاته. والمثل على ذلك عنصر الكالسيوم ووجوده في التربة فهو يرفع الرقم الهيدروجيني (التربة الكلسية) ويخفض التأثير السام لزيادة البروتون. بالمثل يقل تركيز الكالسيوم في التربة الحمضية مما يقلل من نمو الجذور الفطرية المثبتة للنيتروجين. من أهم مركبات الكالسيوم: 

أكسيد الكالسيوم CaO ومصطلحه الجير lime وكربونات الكالسيوم CaCO3 ومصطلحه الطباشير limestone (chalk) وعادة تستخدم هذه المركبات لتعديل الرقم الهيدروجيني للتربة liming of soil. 

يؤثر الرقم الهيدروجيني في ذوبان بعض العناصر الضرورية مثل Fe, Zn, Cu, Mn وهي قليلة الذوبان في التربة القلوية ومنه تنشأ أعراض النقص مع أن العناصر متوافرة في التربة ولكنها بصورة هيدروكسيدات مترسبة. بالمثل فالنبات يمتص الفوسفات على هيئة أيون فوسفات أحادي التكافؤ H2PO4- عند الرقم الهيدروجيني 5,5 إلى 6,5 وبدرجة أقل وعند رقم هيدروجيني أعلى على هيئة أيون فوسفات ثنائي التكافؤ HPO4-2 ، حيث يتحول معظم الفوسفات في التربة القلوية إلى فوسفات الكالسيوم غير الذائبة ومنه لا تتوافر كمية كافية من الفوسفات يمتصها النبات. في الأرقام الهيدروجينية الحمضية تكون معظم الفوسفات على هيئة أيون فوسفات ثنائي التكافؤ HPO4-2   وهي هيئة يمتصها النبات لكن وجودها بتركيز عالي ووجود أيون الألومنيوم يؤدي إلى ترسيبها على هيئة فوسفات الألومنيوم ولا تتوافر للنبات بكمية كافية. 

من هنا فالرقم الهيدروجيني لمحلول التربة له تأثير مباشر في حيوية النبات بالإضافة إلى تأثيراته في موارد العناصر الضرورية للنبات. يتضرر سيتوبلازم خلايا معظم النباتات الوعائية عندما يكون الرقم الهيدروجيني أقل من 3 أو أكبر من 9 ، وفوق ذلك ففي التربة الحمضية تظهر سمية الألومنيوم بينما تظهر سمية البورون في التربة القلوية لكن النباتات عموما تختلف في تحمل التربة الحمضي أو القلوية كما في  الشكل المرفق. 
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